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في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما
ممــا درجــت عليــه الشــعوب الواعيــة، تخليــد 
ذكــرى وذكريــات قادتهــا ورموزهــا الوطنية، 
وتأكيد الفخر والاعتزاز بعطائها وإنجازاتها، 
مــن خــال جملــة مــن الأنشــطة والمبــادرات 
النُصُــب  إقامــة  بينهــا  ومــن  والخطــوات، 
المياديــن  فــي  لهــم  والتماثيــل  التذكاريــة 
التقديــر  عــن  تعبيــرًا  العامــة؛  والأماكــن 
والامتنــان لهــم وتحفيزًا لغيرهــم، إلا أننا في 
الــدول العربيــة الخليجية لا نســمح ولا نجيز 
لمثــل هــذا الوجه من أوجــه التقدير؛ رضوخًا 
ونــزولًا عنــد تفاســير بعــض نصــوص التراث 
الإسامي! على خاف بقية الدول والعواصم 
العربيــة الإســامية الأخرى، التــي من أبرزها 
جمهوريــة مصــر العربيــة والقاهــرة، تحديــدًا 
حاضرة الأزهر الشــريف، ومنبــع كبار العلماء 
والجمهوريــة  والمفســرين،  الديــن  ورجــال 
مراقــد  حيــث  بغــداد  وبالتحديــد  العراقيــة، 
عدد من كبار أئمة المســلمين بشــقيهم السني 
والشــيعي؛ ففــي هذيــن البلديــن لا يلتزمــون 
فــي  فتنتشــر  يقرونهــا،  ولا  التفاســير  بهــذه 
ميادينها وبشــكل بــارز تماثيل عدد غير قليل 

من قادتها ورموزها وأعامها وغيرهم.
وجــدت أن هــذه المقدمــة لازمــة لأبــدأ هــذا 
المقــال بمناســبة مــرور ربــع قــرن علــى وفــاة 
المغفــور لــه صاحــب الســمو الأميــر الراحــل 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، طيب 

الله ثــراه، الــذي اختــاره الله إلــى جــواره فــي 
مثــل هذا اليوم قبــل 25 عامًا، وفي مثل هذا 
اليــوم قبــل 25 عامًا عوضنــا الله جلت قدرته 
بتولــي نجلــه الأغــر صاحــب الجالــة الملــك 
المعظــم حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حفظه 
الله ورعــاه، زمــام الحكــم، فــكان خيــر خلــف 
لخيــر ســلف، وكان ذلــك اليــوم يومًــا تاريخيًا 
فيــه  امتزجــت  البحرينييــن،  لــكل  بالنســبة 
مشاعر الحزن والأسى لفقدان الأمير الراحل 
بمشــاعر البهجــة والاستبشــار بتولــي جالــة 
الملــك المعظــم لمقاليــد الحكــم، فهذا الشــبل 

من ذاك الأسد.
نعــم، فــي مثل هــذا اليوم مــن كل عام، وما 
دمت قادرا على التنفس، وعلى حمل القلم 
بيــدي، ســأعود إلــى أوراقــي وسأســتنهض 
ذاكرتــي، وكونــي مواطنــا بحرينيــا، تتجدد 
فــي وجدانــي بمثــل هــذا اليوم مــن كل عام 
أحاسيس الفخر والاعتزاز بما قدمه الأمير 
الراحــل للبحريــن مــن منجــزات، وتقرع في 
والامتنــان  الوفــاء  أجــراس  قلبــي  داخــل 
لمــا لقيتــه شــخصيًا مــن ســموه  والعرفــان 
وتقديــر  ورعايــة  عطــف  مــن  الله  رحمــه 
واهتمام، ستظل عالقة في صميم ضميري، 
وســأظل أتذكرهــا ولــن أنســاها مــا حييــت 
وحتــى الرمــق الأخيــر من حياتــي، فا ينكر 
الصنيــع الطيــب إلا الجاحــد الضــال، وقــد 

صدق المتنبي إذ قال:
ــكــتــه،  مــل ــريــــم  ــكــ ــ ال أكــــرمــــت  أنــــــت  إذا 

ــمــــردا ــ ت ــم  ــيـ ــئـ ــلـ الـ أكـــــرمـــــت  أنـــــــت  وإن 

اليــوم  هــذا  فــي  يقفــون  البحرينييــن  كل  إن 
وقفــة تقدير وإكبار أمام هذه الذكرى الغالية؛ 
ليجــدّدوا العهــد بالحــب والــولاء والإخــاص 
لرجــل أفنــى حياته في خدمة وطنه ومصالح 
شــعبه، ولا يمكــن لهــم أن ينســوا أو يتناســوا 
مــا حققــه المغفــور لــه مــن إنجــازات وطنيــة 
تاريخية، من أهمها وأبرزها تحقيق اســتقال 
الأســرة  منظومــة  فــي  وإدماجهــا  البحريــن 
الدولية، والتصدي بحكمة وحنكة لادعاءات 
علــى  المحافظــة  فــي  والنجــاح  الإيرانيــة، 
عروبــة البحرين وســيادتها وســامة أراضيها 
دم  قطــرة  إراقــة  ودون  الســلمية  بالوســائل 
واحــدة، ثــم تمكنــه بالوســائل الســلمية أيضًــا 
مــن حــل الخــاف مــع الشــقيقة قطــر وضمان 
ســيادة البحريــن وملكيتهــا لجــزر حــوار، وفي 
عصــر  البحريــن  دخلــت  الله(  )رحمــه  عهــده 
الازدهــار والنمو الاقتصادي، وأصبحت مركزًا 
إقليميًا للمصارف والخدمات المالية، ورُبطت 
بالجزيــرة العربية الأم عن طريق جســر الملك 
اســتقرار  علــى  الله(  )رحمــه  وحافــظ  فهــد، 
البحريــن وســامتها فــي خضــم طوفــان مــن 
الخافــات والحــروب الإقليميــة والتطــورات 

والتحديات الأمنية التي عصفت بالمنطقة.
ويشــهد القاصي والداني بــأن المغفور له كان 
مــن القامــات الشــامخة التي لا يمكــن لتعاقب 
ولا  ذكراهــم،  تمحــو  أن  الســنين  أو  الأيــام 
الإنســانية  الذاكــرة خصالهــم  عــن  تغيــب  أن 
وســجاياهم الحميــدة؛ فقــد تميــز )رحمــه الله( 
والكــرم  بالتســامح  النظيــر  منقطــع  وبشــكل 
والجود والتواضع والبســاطة وسمو الأخاق 
وبشاشــة  الســماحة  جانــب  إلــى  ودماثتهــا، 
الوجــه وطاقــة المحيــا، فــي الوقــت الــذي لا 
تنقصــه صفات الإقدام والشــجاعة في اتخاذ 
القرار والصمود في وجه الأزمات والتحديات 

والحزم والشدة عند الحاجة.
اليــوم صباحًــا، ككل عــام في مثل هــذا اليوم، 
وبعد مرور 25 ســنة على وفاته ســأتوجه إلى 
مقبــرة “الحنينية” بالرفاع لزيــارة قبر المغفور 
له أمير القلوب الراحل صاحب العظمة الشيخ 
عيســى بن ســلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، 
لأقــرأ علــى روحــه الطاهــرة ســورة الفاتحــة، 
ولأضــع على قبــره باقة من الــورد رمزا لتأكيد 
قيــم الوفــاء والإحســاس المتأصــل بالجميــل 
والتقديــر  الحــب  عــن  وتعبيــرًا  والعرفــان، 
والــولاء. رحمــه الله وأســكنه فســيح جناتــه، 
وأمــد فــي عمــر خلفــه الصالح مليكنــا المعظم 
حمد بن عيســى آل خليفــة، حفظه الله ورعاه 

ووفقه وسدد خطاه.
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